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احتمال الدليل : وهي  أصول النحو العربي؛ظواهر التوجيه الاستدلالية في إحدىإلى إبراز  الباحثيهدف        
المعياري، مستندا في عمله إلى الحفر في إحدى الاستنباطات النحوي وما يخلفه ذلك من أثر في أثناء التقعيد 

 
َ
 دةٌ اعِ ؛ وهي قَ "لُ تدلاَ به الاسْ  سقطَ  تمالُ الاحْ  ليلَ ل الدَّ ا دخَ إذَ : "ائلة؛ القَ القديم العربيِّ  سانيِّ اث اللِّ ة في الترُّ ورَ نثُ الم

ق إليها تطرَّ ول النحو لم يُ ه في أصُ غم أنَّ ه؛ رُ ه، ونحوِ ه، وأصولِ ؛ فقهِ الإسلاميِّ  العربيِّ  تب التراثِ ها كُ ة تناولتْ وليَّ أصُ 
  .قهول الفِ ϥصُ  ، إسوةً شكل كافٍ بِ 

 حو العربيِّ دوʭت النَّ مُ بعض في ة وليَّ اعدة الأصُ واطن هذه القَ ع مَ ق على تتبُّ لو ما سبَ تِ  يعمل الباحثُ سَ        
  .نهادماء مِ رب القُ ين العَ حويِ صد النَّ قوف على قَ غية الوُ ه، بُ وأصولِ 

  لبعضتقراء ة من خلال القيام ʪسْ ق đذه القاعدَ ع ما يتعلَّ ث على جمَ الباحِ  إذاً سيحرصُ 
ُ
ة ة القديمَ نفات النحويَّ صَ الم

 
َ
 .لها أعمقَ  قيق فهمٍ ، وتحَ ال النحويِّ اهرة الاحتمَ ظَ ل ودقيقٍ  واضحٍ  ه من أجل تحديدٍ وعة؛ وهذا كلُّ طبُ الم

  .الاحتمال النحوي، أصول النحو، التقعيد المعياري :المفتاحالكلمات 
Abstract: 
 This research aims to highlight one of the inferential orientation phenomena in the 
origins of Arabic grammar. It is the possibility of grammatical evidence and the 
impact that it leaves during the standard constraint, based in his work on digging 
into one of the deductions published in the ancient Arab linguistic heritage, saying: 
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"If the evidence enters the probability, the inference is lost." It is a fundamentalist 
rule that has been covered in the books of the Arab and Islamic heritage. Its 
jurisprudence, principles, and the like; although, in the fundamentals of grammar, it 
was not dealt with sufficiently, like the principles of jurisprudence. The researcher 
will follow the to trace the sites of this fundamentalist rule in some of the Arabic 
grammar codes and its origins, in order to find out the intention of the ancient Arab 
grammarians from among them. So, the researcher will be keen to collect what is 
related to this rule by making a complete extrapolation of the old printed 
grammatical works and referring to the manuscript from them. All this is in order 
to clearly and accurately define the phenomenon of grammatical probability, and to 
achieve a deeper understanding of it. 
Keywords: Grammatical probability, origins of grammar, standard constriction. 

 
    

هالتي  لبناتهيكونَ هذا العملُ إجرائيčا سيتمُّ وضعُ  كي
ُ
 ا من خِلال القراءَة حول مَوضُوعتبدَّت معالم

الإحاطةَ ϥغلَب الدراسَات التي قارَبتْه، سواءٌ بشَكلٍ مُباشر، أو غَيرِ  تحاوليةً قراءةً واف الاحتمال النحوي
 .مُباشرٍ 

 البَحث موضوعُ   :أولا
ه من خِلال الْكَشف : التَّعريفُ بموَضُوع البَحث -1

ُ
مدَارُ البَحث تقَديمُ علمٍ تنَجلِي معَالم

اهرُ من أنظِمَةٍ، وتَقديمُ مجَموعة من النَّظرʮت التي عمَّا يملكُه من ظواهرَ، وتحديدُ ما تنطوِي عليه هذه الظَّو 
ر هذه الظَّواهرَ، وتحَديدُ أنْظمتِها وصِفاēِا، وقدِ اخْتار الباحثُ وصفَ ظاَهرةِ الاحْتمال النَّحويِّ التي  تفُسِّ

وهو علُم أصُول مُورسَت في إطاَر قواعِد التَّوجيه النحويِّ الذي يؤَوب إلى النظاَم الحاَكم لهذه الظَّواهر 
النَّظرʮت القَديمة هذه  النَّحو، وفَسَّرت هذه الظاهرةَ من خِلال مجَموعَة من النَّظرʮت، القديمةَ؛ فبالنِّسبة إلى

التي فسَّرēا فقد كانَت تَستقِي مَرجعيَّاēِا الفكريَّةَ من علم أصُول الفِقه الذي يتَشابك كثيراً وعلمَ أصُول 
 .النَّحو

 ظاَهرة الاحْتمال : وَ صُورة هذا البَحث سنُعرِّف ظاهرةَ اشْتغالنا على النَّحو الآتيِ ولكيْ تَصف
ليِلِ النحوي مُركََّبٌ يَـلْزَمُ لتِـَعْريِفِه تَـعْريِفُ طرََفَـيْهِ أوََّلاً  مَصْدَر  : غَةفاَلاِحْتِمَالُ لُ ؛ النَّحويِّ أو اِحْتِمَالُ الدَّ

أَيٍ اِرْتحََلُوا ؛ احْتَمَلَ القَوْمُ  : ه الارْتحَِالُ والتَّحَوَّلُ مِنْ مَوْطِنٍ إِلىَ آخَرَ، يُـقَالُ احْتِمَالٍ، ويطُْلَقُ ويُـراَدُ بِ 
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جَازَ، كمَا يُطلَْقُ  : أيْ ؛ يُـقَال احْتَملَ الأمْرُ أنْ يَكُونَ كَذَا، راَدُ بهِِ الجوََازُ وَالإِمْكَانُ الذّهْنيِّ وي ـُ  كَمَاُ طْلَقُ ،1
خْطِئِ والغَضِّ عَنْهُ ويُـراَدُ بهِ العَ 

ُ
  2.مَا كَانَ مِنْه أيْ عَفَا عَنْه ملاحْتُ  : يُـقَالُ ، فْوُ عَنِ الم

قَـبُول الدَّلالَةِ اللَّفظيَّة بِوُرُودِ ممُْكِنٍ مَعْنَوِيٍّ مُقَابِلٍ بمِثِْلِه أوْ أمَْثاَله : "ويُـعْرفُ الاحْتِمَالُ اصْطِلاَحًا
  3.نهَا عِنْدَ عَدمِ دَليِلِ التـَّرْجِيحِ بتِـَرَدُّدِ الذِّهْنِ فِيمَا بَـيْ 

سْتَدلُّ : ϥِنََّه الاحتمالمِنْ هُنَا يمُْكِن تَـعْريِفُ 
ُ
  .كَوْنُ الدَّليِلِ قاَبِلاً لخِِلاَفِ مَا ذَهَب إليَْهِ الم

قتَضب لظاَهرة 
ُ
النَّحويِّ سيكون مدخلاً لبثِّ إشكاليَّة البَحث التي  الاحتمالهذا التَّعريف الم

تح للباحِث البابَ على حُدود هذه الظاهرةِ ومعرفةِ أنْساقِها وظَواهِرها وموقِعها في الدَّرس اللِّسانيِّ ستَف
  .العربيِّ القديمِ 
 تحديدُ إشْكال البَحث :ʬنيا

؛ إذ كلَّما حصَل خِلافٌ بين النُّحاة في شكَّل الاسْتدلالُ مَيْ  سمًا مهمčا في قَواعد التَّوجيه النحويِّ
ليل من بُطون الترّاث النَّحويِّ  مَسألة نحَويَّة أو حُكم نحويٍّ إلاَّ ولجأَوا إلى الاسْتدلاَل، الذي يعَني طلَب الدَّ

ليل الأصُوليٍّ  سة لأصُول النَّحو العَربيِّ من خِلال البَحث عنِ الدَّ ؤسِّ
ُ
العربيِّ القَديم؛ أي الرُّجوع إلى الكُتب الم

، أو تقَعيد قَواعد الأبْواب النَّحويَّة، وأيضًا لتَعليل أحَد الظواهر النحوية ا لعامة، أو تَوجِيه حُكم إعرابيٍّ
سائل النَّحويَّة التي شبَّ فيها الخِلاف واطَّرد

َ
جيح بين الم   .الترَّ

؛ حيثُ  قعّد النحويُّ حين وضْع قواعِد اللِّسان العربيِّ
ُ
والسَّماع النحويُّ أجلُّ ما يرجع إليه الم

صحة القاعدَة النحويَّة، لكن إذا حصَل احتمالٌ في صحة هذا الاسْتدلاَل بطل الدليل ولم يسْتدل به على 
إذا دخَل الدليلُ الاحتمالَ : "يصح الاسْتدلاَل به، استنادًا إلى قاعِدة مُقرَّرة عند النحاة القُدماء، مفَادُها

بي حيَّان، وهناك قاعدةٌ أخرى قريبةٌ في ، وهي من القَواعد التي نقلَها السَّيوطي عن أ"سقَط به الاسْتدلاَلُ 
حتَملات: "معنَاها من القاعدة الأولىَ، نقلَها ابنُ هشَام، تقول

ُ
  4".القوَاعد لا تثَبت ʪلم

لاحظة والدراسَة والتَّتبع؛ إذ يعَتمد عليها 
ُ
ستأثرَة ʪلم

ُ
تبعًا لهذا صارتْ هذه الظاهرَة من القوَاعد الم

صُول أو ردٍّ دَليلٍ من الأدلَّة، وهذا كلُّه حتَّم على الباحِث طرحَ بعض الأسئلَة منْ أراَد تقويضَ أصْل من الأ
مهِّدة لإشكاليَّة البَحث الكُبرى التي سَينطلق منها لوَضع اللَّبنات الأولىَ 

ُ
 .لبحثهالم

 هل هذه القَاعدة مُطَّردة عند النُّحاة القُدماء كلِّهم؟  -1
ليل النَّحوي بمجُرد  -2  تَطرق الاحتِمال إليه؟أيَسقطُ الدَّ
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هل كلُّ إشكال أو غبَشٍ يرد على الدليِل النَّحوي حين الاسْتدلال به يوُجب   -3
 احتمَاله فإسقاطهَ؟

ستفَاد من قاعِدة احتمَال الدليل 
ُ
قام، ما دام الم

َ
هذه الأسئلة الأوليَّة طبَعيَّة تفرِض نفسَها في هذا الم

حسَب  –سْقط به الاسْتدلاَل، ويبقَى أبرزُ شَرح لهذه القاعِدة أن كلَّ احتمال تحَوْلق ʪلدليل إلاَّ وي
أي إذا احتَمل وجهًا آخرَ ظاهراً مع الوَجه الذي ثبَت به : "شَرح ابْن الطيب الفاسِيِّ حين قال -اطِّلاعي

دعى بدخول الاحْتمَال وهذا أصلٌ اتَّفق عليه أهل الفُ 
ُ
دَّعى سقط لضَعفه وعدمِ كونه نصčا في الم

ُ
نون تبعًا الم

  5".لأصول الفقه الذي هو مَناط الشَّرائع فضلاً عن الصَّنائع
إنَّ ابن الطيِّب في القولِ السابق يشُير إلى الدَّليل السائر الثَّابت إذا عارضَه دَليل آخرُ مُعتبرَ؛ سَقط 

ا محمولاً على الاحْ  تمال وعدم اليقين ومن ثم الدليل الأوَّل الذي كان مُسلَّمًا به كونه لم يعد قطعيčا وإنمَّ
  .يسقط الاستدلال به في مَواضعه

همة سَائغةً دون ضَابط وضع لها النُّحاة ضَابطينْ أساسيْين
ُ
 :وكيْ لا تَكون هذه القَاعدة الم

ألاَّ يخُالف هذا الاحْتمال أصلاً من الأصُول التي بنيُ عليها النَّحو العربيُّ، مثل : أوَّلاً  - 
  ... قًا، والمفعولَ به منصوبٌ أنَّ الفاعل مرفوعٌ مطل

الأخذُ ʪلاحتِمال الرَّاجح إذا تعَدَّدت الاحْتمالاَت في شَأن مَسألة نحويَّة أو  :ʬنيًا - 
، وفي حَال اسْتواء الاحْتمَالات يتمُّ الأخذ ʪلجوَاز وعَدم الإلْزام ʪلوُجوب، وثمَّة أمثِلة كثيرةٌ في  حُكم نحويٍّ

بتدأ في قَولهذا الجانبِ مثل جَواز تقدَّ 
ُ
  ...زيدٌ   عندي: م الخبرَ على الم

تنَبغي الإشَارة إلى أنَّ النحاة في شَأن اسْتواء الاحتِمالات جوَّزوها فقط في بنِاء الأحْكَام النحويَّة 
بين رَفع ونصبٍ وتقدِيم وϦخير ووُجوب وجوازٍ، أمَّا في مسَائل الاسْتدلاَل الأصوليَّة لتقرير قوَاعد النَّحو 

بيِّ لم يُسوغِّ النحاة الأمرَ عند اسْتوَاء الاحْتمالات؛ فلم يكنِ الأمرُ عندهم حجةً، ولم يعتدوا به وسمَّوه العر 
  .مجملاč اقتداءč وϦثرčا بعلمَاء أصُول الفِقه

 :الباحثُ في بحَثه منه سينطلق كبير إشكالفي إطار ما سبق، يمكن أن نخَلُص إلى 
مَال النحويِّ وفهمُها بناءً على مخُرجات النُّحاة كيف يمكن تحديدُ ظاهرة الاحت -

 القدمَاء لها، خاصة سقوط الاسْتدلاَل ʪلمسَائل التي يتطرَّق إليها الاحتمالُ؟
  أهميَّة العَمل: ʬلثاً 

  :إلى ما يلي البحثَ يمُكن بيان أهمِّ أسبَاب اختياري هذا 
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 ذكرها أهميَّة ظاهرة الاحتمال النحوي كمَا سبَق.  
  َّلدراسات النحوية أهميʪ ة دِراَسَتها في أصُولِ النَّحو ومقارنة ذلك بمخرجات المشتغلين

 . القديمة
  البحوث السابقة :رابعا

وْضُوعِ؛ فَهِي
َ
  :أمَّا عَنِ الدِّراَسَاتِ السابقة التيِ تعَرَّضَت لهِذَا الم

للبَاحِث أَحمَْد نزِاَل غَازيِ ): اسَة Ϧَصِيلِيَّةدِرَ (مَعَايِيرُ رَدِّ الاسْتِدْلاَل النَّحْوِيِّ عِندَ النُّحَّاة  - 1
مَّريِ، وهِي رسَِالَةُ دكُْتُوراَه نوُقِشَتْ بِكُليَّة دَارِ العلوم ʪلقَاهِرةَ فيِ جمُْهُوريَِّة مِصْر، سَنةَ  ، وجاءََت 2012الشِّ

الاسْتِدْلاَلِ النَّحْوِيِّ ϥِدِلَّة النَّحْو الأَصْلِيَّة  فيِ أرَْبَـعَة فُصُولٍ، خَصَّصَ البَاحِثُ الْفَصْلَ الثَّانيَِ مِنْها لرَِدِّ 
  :السَّمَاعِيَّة، وَقَد جَاءَ هَذَا الفَصْلُ فيِ أرَْبَـعَة مَبَاحِثَ 

  .رَدُّ الاسْتِدْلاَلِ ʪِلقُرْآنِ الكَريمِِ بقِِراَءَاتهِِ : الأَوَّلُ 
  .رَدُّ الاسْتِدْلاَلِ ʪِلحَديِثِ الشَّريِفِ : الثَّانيِ 

عْرِ العَرَبيِِّ : الثَّالِثُ    .رَدُّ الاسْتِدلاَلِ ʪِلشِّ
  .رَدُّ الاسْتِدْلاَلِ بِكلاَم العَرَب النـَّثْريِِّ : الرَّابِعُ 

بَاحِثِ تحَدَّث عَن رَدِّ الاسْتِدْلاَلِ لأمُُورٍ تَـتـَعَلَّقُ ʪِلسَّندِ، وأخُْرَى تتَعلَّ 
َ
قُ وفيِ كُلِّ مَبْحَثٍ مِنَ هَذِه الم

تنِْ 
َ
تنِْ فيِ كلِّ مَبْحَثٍ فَـتَحدَّثَ عَنْ ʪِلم

َ
  : ، أمَّا عَنِ الأُْمُورِ التيِ تتَعلَّقُ ʪِلم

؛ ...)فيِ نَـوْعِ السَّمَاعِ سَوَاءٌ أَكَانَ قُـرْآʭً أمَْ شِعْراً (رَدِّ الاسْتِدلاَلِ لعِدَم اطِّراَدِ الظَّاهِرةَ   -  أ
ʪ َلقِلَّة أوʪِ هَا  .لضَّعْفِ فاَلظَّاهِرَةُ يحَْكُمُ عَليـْ

عْرِ   - ب  .رَدِّ الاسْتِدْلاَل لاخْتِصَاصِ الظَّاهِرةَ التيِ فِيهِ ʪِلشِّ
؛ حَيْث ذكَرَ أرَْبَـعَة أمَْثِلَة لقَِواعِدَ رَدَّ )بَحْثِي بهَذَا مَا يَـتَعلَّق و  (رَدِّ الاسْتِدْلاَلِ ʪِلتَّأوِيلِ    - ت

كَريمِِ، وكََذَلكَ ذكَرَ ثَلاَثةَ أمَْثِلَة لقَِواعِد رَدَّ فِيهَا الاسْتِدْلاَلَ فِيهَا الاسْتِدلاَل ʪلتَّأوِيل لأِدَلَّة مِن القُرْآن ال
عْرِ و  ،وِيلِ لأِدِلَّةٍ مِنَ الحَدِيثِ ʪِلتَّأ "  : كَلامِ العَرَب النَّـثْريِِّ ثمَُّ عقَّب علَى هَذَا كُلِّه بِقَولهِِ و  كَذَلِكَ فعَل مَع الشِّ

بُ الأَخْذٌ بِعَينِْ الاعْتِ  عْر أوَ بغَِيرْه مِن النُّصُوصِ اللُّ يجَِ غويَّة đِذَا المعِْيَار بَارِ أنَّ ردَّ الاسْتِدْلاَلِ النَّحْوِيِّ ʪِلشِّ
عْتَبرِ ؛ )دُ مِعْيَار التَّأوِيلِ يَـقْصِ (

ُ
عْ ، و لاَ بدَُّ أنْ يَكُونَ ʪلتَّأوِيلِ الرَّاجِحِ الم

َ
ليِلِ الم نَوِيِّ أوَِ هُو التَّأوِيلُ القَائمُِ عَلَى الدَّ

حُه علَى غَيرْهِ مِن التَّأوِيلاَت أوَ علَى الظَّاهِر منَ النٌّصُوصِ  إذْ لاَ يمُْكِن بحِاَلٍ ؛ النَّحْوِيُّ أوْ غَير ذَلك ممَِّا يُـرَجِّ
ليِلَ السَّمَاعِيَّ إذَا دَخَلهُ الاحْتِمَال  بَطٌلَ الاسْتِدْلاَلُ بهِ هُو مِنَ اَلأَْحْوَالِ أنَْ يَكُونَ قَصْد النُّحاةِ مِنْ أنَّ الدَّ
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لأنَّه ندَرَ أنْ يخَْلٌوَ دَليِلٌ سمَاَعِيٌّ مِنْ تَطرَُّقِ الاحْتِمَالِ فيِ تَوجِيهِ الظَّوَاهِر التيِ ؛ أيِ احْتِمالَُ قُـرْبٍ أوْ بُـعْدٍ 
 6."فِيهِ 

   .لبحثيا فتَح الْبَابَ وهَذَا التَّـعْقِيبُ الذِي كَرَّرهُ فيِ غَيرِْ مَوْضِع فيِ هَذَا الفَصْلِ هُو مَ 
محُمَّد بْنُ عَبْدِ  : مَسَائِلُ الخِلاَفَ النَّحْوِيَّة فيِ ضَوْءِ الاعْترِاَضِ عَلَى الدَّليِلِ النَّقلِيِّ للدُّكتُورِ  – 2

حَيْثٌ ذكَر فِيه ؛ )يلِ الاعْترِاَضُ ʪِلتَّأوِ ( وقدَ تحَدَّث عَن هَذِه القاعَِدَة فيِ الفَصْلِ الخاَمِسِ ؛ الرَّحمَْن السَّبيِهِين
هَا الاعْترِاَضُ ʪلتَّأوِيلِ ، هَا و  الأَوْجُه التيِ ϩَتيِ عَليـْ  448التَّأوِيل ʪِلحمَْل علَى وُجُوهٍ أخْرَى ص( ذكَر مِنـْ

هَا : همُاَ؛ تنَاولَ فِيه ʪِخْتِصَارٍ مَسْألتَينِْ ؛ ) 449و رْفُوعِ  جَوَازُ العَطْفِ علَى، و تَقدِيمُ خَبرِ ليَْسَ عَليـْ
َ
الضَّمِيرِ الم

تَّصِل دُونَ تَـوكِْيدٍ 
ُ
  .الم

 النظريُّ للبَحث الإطار :خامسا
إِذْ  الدليل؛يَـهْدِفُ هذَا البَحْث إلىَ دِراَسَةِ حُجيَّة قاعدة سقوط الاستدلال بدخول الاحتمال إلى 

حْتَمَلةِ، ويَـنْظُ 
ُ
ل كُلُّ احْتِمَالٍ يُسْقِطُ الاسْتِدْلاَل أوْ أنَّ ثمََّةَ ضَوَابِطُ هَ : ريَـبْحَثُ فيِ مُناقشَاتِ النُّحَّاةِ لِلأَْدِلَّةِ الم

 :تتَحَكَّم فيِ هَذه العَمَلِيَّةِ؟ وترجع الخلفيات النظرية للبحث إلى ما يلي
  :Ϧَثُّر النُّحَّاةِ ʪِلفُقَهَاءِ فيِ احْتِمالَ الأَدِلَّةِ  -1  

قْه وَثيِقة وقَد عبرَّ عَنهَا ابْنُ جِنيٍِّّ فيِ حَدِيثِه عَن سَببِ Ϧَلْيِفِه  العَلاقَةَ بَينَ أصُولِ النَّحْوِ وأصُول الفِ 
لمْ نرَ أحَدًا مِنْ عُلَمَاء البَلدَيْن تعَرَّضَ لِعَمَل أصُولِ النَّحْوِ علَى مَذْهَب : "كِتَابهَ الخَصَائِص؛ حَيْث قاَلَ 

  7."والفِقْهِ  أصُولِ الكَلامَِ 
هَا فُـرُوعُه وفُصُولهُ  : "يُّ عِلْمَ أصُولِ النَّحْوِ عَرَّفَه ϥِنَّهوحِينَ عَرَّفَ الأنَْـباَرِ  أدِلَّة النَّحوِ التيِ تَفرَّعَتْ مِنـْ

هَا جمُْلَتُه وتَـفْصِيلُه   8".كمَا أنَّ أُصُولَ الفِقْهِ أدِلَّة الفِقْهِ التيِ تَـنـَوَّعَتْ عَنـْ
وعِلْمُ أُصُولِ ، عِلْمُ الجَدَلِ فيِ النَّحْوِ  : وأَلحْقَْنَا ʪِلعُلُومِ الثَّمَانيَِّة عِلْمَينِْ وَضَعْنَاهمُاَ" : وَ قاَلَ أيْضًا

ك علَى حَدِّ قِيَّاسِ الشَّبَهِ وقِيَّاسِ الطَّرْدِ إلىَ غَيرِْ ذَلِ و  تَـركِْيبُه وأقَْسَامُه مِنْ قِياَّسِ عِلَّةٍ و  النَّحْوِ؛ فَـيـُعْرَفُ بهِِ القِيَّاسُ 
نَاسَبةِ مَا لاَ يخَْفَ 

ُ
نـَهُمَا مِن الم قًولٍ ىأصُولِ الفِقْهِ فإنَّ بَـيـْ كمَا أنَّ الفِقْهَ مَعْقُولٌ مِنْ ،  ؛ لأَنَّ النَّحْوَ مَعْقًولٌ مِنْ مَنـْ

عْرفِةَ đِِمَا، و مَنْقولٍ 
َ
  9".يَـعْلَم حَقِيقَةَ هذَا أرʪَْبُ الم
، وَاضِحَة علَى Ϧَثُّر عِلْم  أصُولِ النَّحْوِ بعِِلْم أصُولِ الفِقْه بِصِفَةٍ عَامَّةٍ  هَذِه النُّصُوصُ تَدلُّ دَلالةَُ 

نَهمُ علَى قِسْ  قِسْمٌ  : مَينِْ وحِينَمَا اقـْتـَفَى النُّحَّاةُ أثَـرَ الفُقَهَاءِ فيِ بنِاءَ القَوَاعِد علَى الأَدِلَّة كَانَتِ الأَدِلَّةُ بَـيـْ
هَج الفُقَهَاء فيِ بنَِاءِ دَلاَلاَتهُ قاَطِعَةٌ فيِ   صِحَّة بنَِاء الحكُْمِ عَليْهِ، وقِسْمٌ يَـقْبَل الاحْتِمَال، وَقَدْ نَـهَج النُّحَّاةُ مَنـْ
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، أمَّا فِيمَا يَـتَعلَّقُ بمِاَ دَخَله الاِحْتِمَالُ؛ فَـنَجدُ ابْنَ الطَّيِّبِ الفَاسِيِّ  ليِلِ القَطْعِيِّ  : نْهُ  يَـقُولُ عَ القَوَاعِد علَى الدَّ
 10.وَهذَا أصْلٌ اتَّـفَقَ عَليْه أهْلُ الفُنُونِ تبـَعًا لأصُولِ الفِقْه الذِي هُو مَناطٌ الشَّرَائعِ فَضْلاً عَنِ الصَّنَائعِِ 

 وَضْعِ وقد أعَْمَلَ النُّحَّاةُ نظََرَهُم فيِ كَلامَِ العَرَبِ شِعْراً ونَـثـْراً، وكَذَلِكَ فيِ القُرْآنِ الكَريمِِ، واجْتـَهَدُوا فيِ 
، وقَد حرَصَ النُّحَّاةُ علَى أنْ يذَْكُرُوا قوَاعِد تُـقَنِّنُ هذَا الكَلاَمَ، وتَـهْدِي مَنْ يرُيِدُ أنْ يَـتَعلَّم هَذِه اللُّغَة الشَّريِفَةَ 

هَامُتَعدِّدةً ا لِكلِّ قاَعِدَةٍ دَليِلاً مِنَ الكَلاَمِ الفَصِيحِ؛ Ϧَيْيِدًا لهَاَ، ويُشْترَطُ فيِ الشَّاهِد شًرُوطً   :؛ مِنـْ
ومَ القَائلِِ، أوْ مَرْوčʮ عَن ثقَِة كَسِيبَويهٍ، وأنْ يَكُونَ قَائلِه مِن الذِينَ يحُْتَجُّ أنْ يَكُونَ البـَيْتُ مَعْلُ 

ذِه الأَدلَّة، بِكَلاَمِهِم، إلاَّ أنَّ بَـعْضَ هَذِه الأَدِلَّة احْتَملَ عِدَّةَ تَـوْجِيهَاتٍ؛ فبـَعْضُهُم بنىَ قاَعِدةً علَى هَ 
شْهُورةَِ 

َ
ليِلُ إِذَا تَطرَّق إليَْهِ الاحْتِمَالُ؛ سَقَط بهِ : " وبعَضُهم أَسْقَطَ الاسْتِدْلاَل đِاَ عمَلاً ʪِلقَاعِدَة الم الدَّ

  ".الاسْتِدْلاَلُ 
  :ومِنْ بَـينِْ القَوَاعِد التيِ بنُِيتْ علَى أدَِلَّة محُْتَمَلَةٍ 

  تِدَاءُ ʪِلوَصْفِ دُونَ اعْتِمَادٍ الابْ : القَاعِدَةُ الأولىَ 
ودانَيَِّة عَلَيْهم : " ذَهَبَ بَـعْضُ النَّحَّاةِ إلىَ جوَازِ إِعْمَالِ الوَصْفِ دُونَ اعْتِمَاد؛ واسْتَدلُّوا بقَِوْلهِ تعَالىَ 

  : ، وبقَِولِ الشَّاعِر11 فيِ قِراَءَة ʭَفِع" ظِلاَلهُاَ 
رُ مرَّتْ ***    لْغِيčا    خَبِيرُ بَـنُو لهَبٍَ فَلاَ تكُ مَ    مقَالَةَ لهَبيْ إذَا الطَّيـْ

عْرِ؛ لاِحْتِماَلِ أنْ يَكُوʭَ علَى التَّـقْدِيمِ والتَّأخِيرِ؛ فتَكُونَ دَ  انيَِّة ولاَ دَليِلَ فيِ القِراَءَةِ، ولاَ فيِ بَـيْتِ الشِّ
تَدأٌ مُؤَخَّراًخَبراً مُقدَّمًا، وظِلاَلهاَ مُبْتدَأً مُؤَخَّراً؛ وتَكُونَ خَبِ  مًا؛ وبَـنُو مُبـْ   12.ير خَبراً مُقدَّ

بُوعِه تَـعْريِفًا وتَـنْكِيراً: القَاعِدَةُ الثَّانيَّةُ  ُخَالفَة بَـينَْ عَطْفِ البيَانِ، ومَتـْ
   الم

ذَلكَ بقَِوْلهِ نَكِرَةً؛ واسَْتَدلَّ علَى  هومتبوعأجَازَ أبوُ عَلِيٍّ الفَارسِِيُّ أنْ يَكُونَ عَطْفَ البَيانِ مُعْرفِةً، 
  13.فِيهِ آʮَتٌ بَـيِّنَاتٌ مَقَامُ إبِراَهِيم، ووَافقَه الزَّمخَْشَريُِّ : تعَالىَ 

ولمَ يَـرْتَضِ جمُْهُورُ النَّحْوِيينِّ هذَا القَوْلَ، ووَصَفُوه بمِخَُالفَة الإَجمْاَعِ 
وϥِنَّه مَذْهَبٌ  ،15 ، والسَّهْو14

  :، وذكََرُوا أنَّ هَذِه الآيةََ تحَْتَمِل ثَلاثَةَ أوَْجُهٍ 17 يْهولاَ يَـلْتَفِتُ إلَِ   16 شَاذٌّ ضَعِيفٌ 
تَدأٌ حُذِفَ خَبرهُ، والتَّقدِيرُ ) مقَامُ (أنَّ  – 1 هَا مَقامُ إِبْـراَهِيمُ : مُبـْ   . مِنـْ
  . هِي مَقامُ إِبْـراَهِيمُ : خَبراً حُذِف مُبْتدَؤُه، والتَّقدِيرُ ) مَقامُ (أنْ تَكُون  – 2
  18.مِنْ آʮَتٌ  أنَّه بدَلٌ  – 3

    إبْدَالُ الظَّاهِرةَ مِنْ ضَمِيرِ الحاَضِرِ : القَاعِدَة الثَّالثِةَ
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، والكُوفِيُّونَ أنَّ يـبُْدَلَ مِنْ ضَمِيرِ الحاَضِر ظاَهرٌ لاَ تَـوكِْيدَ فِيهِ، ولاَ تَـبْعِيضَ ولاَ 19أجَازَ الأَخْفَشُ 
ليَجْمعَنَّكُم إلىَ يَـوْم القيَّامَة لاَ ريَْبَ فيِه الذِينَ : مِنْ قَـوْلهِ تعَاَلىَ " الذِين " وعلَى هذَا حمَلَ اَلأَْخْفشُ . اشْتِمَال

  .خَسِرُوا أنَفْسَهُم
  : وكَذلِكَ اسْتَدلَّ بقَِوْلِ الشَّاعِرِ 

نَامَا***    أʭَ سَيْفُ العَشِيرةَ فاَعْرفُِونيِ     يدًا قدْ تَذَرَّيْتَ السِّ    20.حمَِ
أنَْ يَكُونَ الذِينَ : وهَذَانِ الشاَّهِدانَِ اللَّذَانِ اسْتَدلَّ đِمَِا يحَْتَمِلاَنِ . اءِ فيِ فاَعْرفُِونيِ فَحَمِيدُ بدَلٌ مِن اليَ 

يدًا مَنْصُوϵِ ʪًضْمَارِ فعَل علَى الاخْتِصَاصِ؛ وكَأنَّه قالَ  نَافِ، وأنْ يَكُونَ حمَِ أعْنيِ : محَْمُولاً علَى الاسْتِئـْ
يدًا   21.حمَِ

هَا: الرَّابعَِةالقَاعِدَة       تَـقْدِيمُ خَبر لَيْسَ عَليـْ
، وابْنُ برُهان، والزَّمخَْشَريُِّ، والشَّلوبِّينَ وابْنُ عُصْفُورٍ تَـقْدِيمَ خَبرَِ ليَْسَ 22أجَازَ أبوُ عَلِيٍّ الفَارسِِيُّ 

هَا  عَليـْ
نـْهُم، ووَجْه الاسْتِدْلاَل أنَّ مَعْمُولَ الخَبرِ قَدْ ألاَ يَـوْمَ ϩتَيِهم ليْسَ مَصْرُوفاً عَ : ، واسْتَدلُّوا بقَِولهِ تَـعَالىَ 23

عْمُولِ يُـؤْذِنُ بجَِوَازِ تقدُّم العَامِلِ؛ إذْ لاَ يَـتَقدَّم مَعْمُولُ الشَّيْء إلاَّ حَيْثُ يتَقَدَّ 
َ
  24.م الشَّيْءتقَدَّم، وتقَدُّم الم
مَرْفُوعَةً علَى الابتِْدَاءِ، وبنُِيَتْ علَى الفَتْحِ لإِضَافَتِهَا أنْ تَكُونَ : فيِ الآيةَ تحَْتَمِل وَجْهَينِْ ) يَـوْم(وكَلِمَة 

هُم، وتَـقْدِيرُهُ : ، وأنْ تَكُونَ مَنْصُوبةَُ بفِِعْلٍ مُقَدَّرٍ دلَّ عَليْه قَـوْلهُ تَـعَالىَ ...إلىَ الفِعْلِ  : ليسَ مَصْرُوفاً عَنـْ
  25 .يُلاَزمُِهُم يَـوْمَ ϩَتْيهِم العَذَابُ 

     اِسْتِعْمَالُ أَسمْاَءِ الإِشَارَةِ مَوْصُولاَتٍ : لخاَمِسَةُ القَاعِدَة ا
شَارَة مَوْصُولاَتٍ؛ واسْتَدَلُّوا بقَِوْلِ الله تَـعَالىَ  ثمَُّ أنْـتُم : ذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إلىَ إجَازَة اسْتِعْمَالِ أَسمْاَءِ الإِْ

  .هَؤُلاَءِ تَـقْتـُلُونَ أنَْـفُسَكُمْ 
  :وقَـوْلُ الشَّاعِرِ 

  نجََوْتُ وهذَا تحَْمِلِين طلَِيقُ ***    سُ مَا لعِبَادٍ عَليْك إِمَارةٌَ    عَد
والذِي تحَْمِلِينَه طلَِيقُ، والبَـيْتُ يحَْتَمِلُ أوَْجُهًا أخُْرَى مِن  :فَـزَعَمُوا أنَّ هذاَ اسْمُ مَوْصُولٍ، وأنَّ التـَّقْدِيرَ 

  : التَّخْريِجِ؛ وهِي
: جمُْلَةً فيِ مَوْضِعِ الحاَلِ، والتَّـقْدير" تحَْمِلِينَ : " علَى أصْلِه، وأنْ يَكُونَ قَـوْلهُ أنْ يَكُونَ اسْمُ الإشَارةَ

  .وهَذَا محَْمُولٌ؛ أيْ حَالَة كَوْنهِ محَْمُولَ طلَِيقِ 
وْصُولُ محَْذُوفاً للِضَّرُورَةِ، والتَّـقْدِيرُ 

َ
  . وهذَا الذِي تحَْمِلِينَ طلَِيق: وأنْ يَكُونَ الاسْمُ الم
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  26.وهَذا رَجُلٌ تحَْمِلِينَ طلَِيقٌ : وأنْ يَكُونَ قَـوْلهُ تحَْمِلِينَ صِفَةً لِمَوْصُوفٍ محَْذُوفٍ تَـقْدِيرهُُ 
راً: القَاعِدَة السَّادِسَة      إِعْمَالُ اسْمِ الفِعْلِ مُتَأخِّ

راً بقَِوْلِ الشَّاعِر   : اِسْتَدلَّ الكُوفِيُّونَ بجَِوَازِ إِعْمَالهِ مُتَأخِّ
 َʮ    ائِحُ دَلْوِي دُونَكَا

َ
  إِنيِّ رأَيْتُ النَّاسَ يحَْمَدُونَكَا ***     أيُّـهَا الم

  .كِتَاب الله عَلَيْكُمْ : وقَـوْلهِ تَـعَالىَ 
قُمْ بهِ وهَذا لَوْ لمَْ يَـقْبَلِ التَّأوِيلَ لمْ ت ـَ: " قاَلَ ابْنُ أَبيِ الرَّبيِعِ تَـعْلِيقًا علَى الاسْتِشْهَادِ ببِـَيْتِ الشَّعْرِ 

علَى أنَّه يَـقْبَلُ التَّأوِيلَ، وَيمُْكِنُ أنْ يَكُونَ دَلْوِي مَنْصُوʪً بفِِعْلٍ مُضْمَرٍ؛ كأنََّه ... حُجَّةٌ، ولمْ يُـبنَْ عَليْه قاَنوُنٌ 
  27.الِْزَم دَلْوِي: قَالَ 

   الخْبرََِ  العَطْفُ علَى اسْمِ إنَّ ʪِلرَّفْعِ قَـبْلَ اسْتِكْمَالِ : القَاعِدَة السَّابعَِة
إنَّ الذِينَ : مُسْتَدِلِّينَ بقَِوْلهِ تَـعَالىَ  ؛28 الخْبرََِ أجَازَ الكُوفِيُونَ العَطْفَ علَى اسْم إنَّ ʪِلرَّفْعِ قَـبْلَ مجَِيءِ 

ف الصَّابئُِون؛ وهِي فَقد عَط. آمَنُوا والذِينَ هَادُوا والنَّصَارَى والصَّابئُِونَ والنَّصَارَى مِنْ آمَنَ ƅʪِ واليـَوْمِ الآخِرِ 
  .مَرْفُوعَة علَى اسْمِ إنَّ قَـبْلَ اسْتِكْمَالِ الخَْبرَِ 
  : 29والآيةَ تحَْتَمِلُ عِدَّة أوَْجُه أَشْهَرُهَا

تَدأُ، وَخَبَـرُه محَْذُوفٌ تَـقْدِيرُ : الأَْوَّلُ  ه  أنْ تحُْتَمَل الآيةَُ علَى التـَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ فَـتَكُونَ الصَّابئُِونَ مُبـْ
عْنىَ 

َ
: إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا مَنْ آمَن ƅʪِ واليـَوْمِ الآخِر، ثمٌَّ ابْـتَدأ؛َ فَقالَ : كَذَلِك، وعلَى هَذَا يَكُونُ الم
  30.والصَّابئُِون وَالنَّصَارَى كَذلِكَ 

مِل صَالحِاً فلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم ولاَ هُم مَنْ آمَن ƅʪِ واليَومِ الآخِر، وعَ : أنْ يَكُونَ قَولُه تَـعَالىَ : الثَّانيِ 
  :ريحَْزَنوُنَ، خَبراً عَنِ الصَّابئُِونَ، ويَكُونُ خَبرُ إِنَّ محَْذٌوفاً لِدَلاَلةِ الثَّانيِ عَليْه، كمَا فيِ قَـوْلِ الشَّاعِ 

  بُـغَاةٌ مَا بقَِينَا فيِ شِقَاق ***     وإلاَّ فاَعْلَمُوا أʭَّ وأنَْـتُم     
فاَعْلَمُوا أʭَّ بُـغَاةٌ وأنْـتُم بُـغَاةٌ، فَحَذْفُ الخَبرِْ مِنَ الأَوَّل لِدَّلالََةِ الثَّانيِ عَلَيْه؛ فإَذَا احْتَمَلتِ : قْدِيرُ والتـَّ 

 
َ
رْفُوعِ علَى الآيةَُ هَذَيْن الوَجْهَينْ لمْ يَكُنْ đِاَ دَليِلٌ علَى صِحَّةِ مَا ذَهَب إلِيَْه الكُوفِيُّونَ مِنْ عَطْف الاِسْم الم

  .اسْمِ إنَّ قَـبْلَ تماَمِ الخَبرِ، وصَحَّ مَذْهَبُ البَصْريِِّينَ 
     جَوَازُ تَـوكِْيدِ النَّكِرةَِ : القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ 

  : اِسْتَدلَّ الكُوفِيُّونَ علَى جَوَازِ تَـوكِْيدِ النَّكِرَةِ تَـوكِْيدًا مَعْنَوčʮِ بقَِوْلِ الشَّاعِر
  يَـوْمًا جَدِيدًا كُلُّه مُطَّردَِا ***    كَرَّ فِيهَا حَفدًا      إذَا القَعُود
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فلاَ حُجَّة فِيهِ؛ لأنََّه : واعْتـَرَضَ البَصْريُِّونَ علَى هذَا الاِسْتِدْلاَلِ ϥِنَّه دَليِلٌ محُْتَملٌ، فَـقَالَ الأنْـبَاريُِّ 
ضْمَراَتُ لاَ تَكُونُ إلاَّ مَعَارِفَ، وكَانَ هَذا أوَْلىَ بِه؛ لأَِّنهُ يحَْتَمِل أنْ يَكُونَ تَـوكِْيدًا للمُضْمَر مِنْ جَدِيدٍ، وَا

ُ
لم

  31.؛ فَعلَى هذَا يَكُونُ الإِنْشَادُ ʪِلرَّفْعِ «يوَم " أقَـْرَبُ إليَْه مِن 
 :نتائج البحث

؛ لذا قد يكون فتحا هذا الموضوع لا يكفيه بحث وإنما أطروحة متكاملة تستجلي مطالبه جميعها
ت أخرى رغم أنه تم تناوله لكن استقصاء الدراسات السابقة خلق محصلة ʬبتة لدى الباحث لدراسا
  .أن بحث ظاهرة الاحتمال النحوي يحتاج دراسات معمقة ودقيقة :مؤداها

 :تبعا لما سبق انتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج توجز في الآتي
ك عن التفكير الرʮضي المحكم ظاهرة الاحتمال النحوي بما لا يدع مجالا للشكشفت    - 

 .لدى النحاة القدماء، وعن حسهم النقدي إزاء تلقيهم للظواهر النحوية بشتى أشكالها وأنماطها
عرفت المشتغل على النحو العربي بمجموعة من الظواهر النحوية المخبوءة أو المسكوت  - 

 .عنها، وفي مقابل ذلك جعلت مساءلة هذه القواعد مشروعا علميا معقولا
فتحت هذه الظاهرة الباب على مصراعيه لنقد مجموعة من القواعد النحوية وعدم  - 

الالتزام đا خاصة إن كانت تغرق في التجريد، وفي مقابل ذلك منحت للمشتغلين على النحو العربي تبني 
 .قواعد ميسرة ومنسجمة مع حاجيات اĐتمع ومتطلباته

اللغة العربية وتعلمها لا سيما إن تم  قد يتم استثمار هذه الظاهرة في برامج تعليم - 
  .فهمها وإدراك مراميها ومقاصدها واستيعاب مدخلاēا ومخرجاته

  
 : شهوام

                                                           
  ).ح م ل(لسان العرب لان منظور مادة  2

  ).ح م ل(المعجم الوسيط مادة   2
لال في أصول الفقه، لعبد الجليل زهير ضمرة، بحث مجلة مؤتة للبحوث والدراسات العدد الاحتمال وأثره على الاستد  3

  .2002الثامن 
  .581مغني اللبيب ص  4
  ).640/  1(فيض روض الانشراح   5
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